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ثلاثة سلاطين تعاقموا على الحم في استاشول » خلال عبد سعود » وثم : 

أولأ : السلطان سلم الثالث » و كان يدعو الى الاصلاح » تشب بالغرب © 
وكات بريد التخلص من العساكر « الانكشارية » » ولكن هؤلاء العساكر ‏ 
واكان مشايخ 0 البكتاشية ) يؤيدونهم > لخوفهم من قضاء السلطان على طرقهم 
وتكاياهم ومواردهم - استطاعوا أن يكرهوا السلطان على التخلى عن العرش 


سنة باء.بم١ا‏ م. 


ا ست 


ثانياً : السلطان مصطفى الرابسع » وكان أكثر أنصاره من دعاة الإصلاح » 
فقتلهم الانكثارة ؛ ثم خلموا السلطان ول يض عام واحد على توليه السلطنة 
أو الخلافة !.و كان فقيراً بالموارد“فكتب إلى سلطان مراكش يطلب منهقرضاً. . 

ثالئأ : السلطان مود الثاني > وهو أخو السلطان سلم الثالث وقد تولى 
السلطة سنة مم١‏ . وكان عاقلا » داهية » من أعظم سلاطين آل عئان» وكانت 
بلاده في خفم الأخطار : خطر الانكليز » وخطر الافرنسين » وخطر الماليك» 
والآلنات:والصرب:* والبوتان © والمضريين 6 والسؤريين: © والأكراة © ودسنائين 
الماشاوات ومؤامرات الانككشارية .. الخ .. ولكنه استطاع التغلب على كل 
هن الاقطان:! 

وق اشير أعماله الناجحة » قضاوًه على العساكر « الانكشارية »» فقد ذبحهم 
غدراً »م ذبح جمد على المالبك في مصر » وأنشأ في تركيا حبش جديداً باسم 
النظام الخديد » وأصدر قوانين عصريبة » ونظم الإدارات على أسلوب حديث © 
وكان يظبر التمسك بالدين : 

وهو الذي دفم عمد على إلى حاربة السعوديين . 


من هو مد علي ؟ 

من هو عمد على » الذي أوكل الله السلطان عحمود الثانى » محاربة الدولة 
السعودية الاولى ؟ 

جمد علي ألاني الأضلهد أرناوُوطي - ولد سنة ١759‏ م. -9م١1اه.‏ في 
قواله ( كافالا ) » قرب سالونيك» فى مقاطعة الرومللى» التى كانت تابعة للساطنة 
العؤانية » وهي اليوم يونانية وتدعى ( مكدونيا ) » وقد كان والده ابراهم آغا 
رئيسآ للحرس »> وكان حمد على طفلآً صغيراً عند وفاة والده » فتكفله عمه الذي 
كان يشغل منصب ( متسل ) - أي نائب الحام ‏ في قواله » وكان مد علي 
أميا » ولكنه كان ذكيا » وقد رأت أمه > فما يرى النائم » أن ابنها أصبح ذا 
ثراء عر يض و ساطان وحأه » فقصّت داسما علىولدها فزاده دلك طووحا وكبرياء. 


سس 


كان أول عمل ناجح قام به جمد على ( عملمة ) غدر ومكر .. فقد كلفه عمه 
ت#صمل الضرائب من قرية ممتنعة» فذهب المها جمد على وطلب من عدد من سكانبها 
أن بذهيوا معه للصلاة ف المسحد -- وكان يتظاهر بالتقى قذهب معه عددد 
منهم وصلوا فاما انتبوا من الصلاة قيده بسلاسل و اصطحبهم معه الى قواله » 
ومن هناك أرسل الى أهل القرية أنه سيقتل أولئك الرجال » الذين اعتبرهم 
رهائن وأسرى » اذا لم تسرع القرية الى تسديد الضرائب كاملة » فأذعنت القرية 
وسر المنسلم كثيراً يذلك .. وزوج محمد على احدى قريباته » وكانت أرملة 
مات عنها زوجها » فأنجمت لحمد على ابراهم وأحمد طوسون واسماعيل . 

ويقال ان ابراهم لبس ولد همد على » وإنما هو ابن امرأته من زوجها الأول. 

ولما غزا الافرنسيون مصر » طلب السلطان العؤاني من متسل قواله أن يرسل 
عدداً من اأقاتلة الى مصر للمشاركة في قتال الافرنسين » فأرسل المها ثلامائة 
حندي بزعامة ابنه » ولكن محمد علي تولى مكره قمادة هذه الفرقة إد حعل ابن 
المتسلم » وكان من الشبان المترفين » يتخلى له عن القدادة ويرجع الى وطنه . 

ويقول المؤرخ الافرنسي مانحان إن الحظ خدم همد على كثيراً » لآن القائد 
العهاني أوكل اليه مباجمة حصن إفرنسي منيع فباجمه واقتحمه واستولى عليه 
وأصاب بذلك شهرة كبيرة » والحقيقة هي أن الافرنسيين كانوا قد أخلوا الحصن 
من تلقاء أنفسهم قبل وصوله يقليل !.. 

يعدة ذلك تدج القائه الى :ال وال فى تسر اا وأ وصافه هر + 
ولاه كتورو فزن فى السجكن خا 7 المالنك » ولكنه اتفق سراً مع الماليك» 
وضادى خسرو حتى عزل من ولاية مصر »© ثم أرسلن السلطان خور سد باشا والما 
على مصر فعا كسه همد على وأراد خورشيد عزله » ولككن مد على جمع العسا كر 
حوله وحملبم على أن يقسموا له يمين الولاء حتى النفس الأخير .. وأرسل الى 
استانيولاهدايا والرشوات. .ويذلك مماه السلطان واليا على مصر عام ه٠18١م.‏ 
ثم اثقلب جمد على ضد حلقائه الماليك وذيحهم . 

وكانت سياسته تتسم بالمكر والغدر » بل هي أسوأ تطبيق للسياسة 


سد 


( الماكمافملة ) .. ولكته » بعد استقرار الأمور له » أخذ بالأساليب الغربية 
النبوض بمصر» ويقال انه بدأ ينعم القراءة والكتابة وهو ني الخامسة والأربعين» 
وكان يتكلم التركبة » ولم يحسن قط النطق باللغة العربية .. 

وهو يزعم إنه حارب السعوديين انتصاراً للدين » ولكنه كان يعم أن قعزااه 
هذه كاذية » لآن السعوديين م المتمسكون بالاسلام الصحيح » وقد أحب أرنف 
يخدع الجاهير ويظبر لهم أن السعوديين يخالفون ما عليه أهل السئة » فاستدعى 
عدداً من عاماء ند » وقال لهم أن يناظروا علماء الأزهر - وكان يظن أن 
الأزهريين يريدون إظبار تفوقهم علمهم فيتبموتهم بالمذروج عن الدين .. ولكن 
العاماء النحديين “ كا يقول بركارت - ل يذ كروا شيئاً مام عليه من المءتقدات 
والأفكار » إلا احتجوا له بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة » 
ثم جاؤوا بكتاب التوحيد للشخ مد نن عبد الوهاب وبأقوال أخرى له 
وقرأوها » فقال علماء مصر لحمد على : 

ما دام النحديين يقولون بما يقول به الشخ مد بن عمد الوهاب فذحن معبم » 
وكبف لا نككون مم.الذين يتمسكون بالقرآن والسنة ؟ 

وهكذا طوى مد على صفحة المناظرات الدينية العادية لأنه لم يحد فيبا 
ضالته » وأ إلى الافتراء والسباب والدعاوات الماطاة لخداع الماهير . 

لقد ذكرة » فى نحثنا عن الممسلة المصرية » الأساب التى دعت محمد على إلى 
تلسة واف السلطات ومحاربة السعوديين » ونكتفى هتنا الآن بإضافة ها قاله 
أمين الريحاني » إلى ما قلناه من قبل : ئ 

قال الريحاني : 

( تردد همد على في بادىء الأمر » لا لأنه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه » 
بل لآن الماليك كانوا بومئذ مسمطرين > وكان مخشى أن يترك الملاد وشؤوتها 
فق 5 : 1 

أعاد الباب العالي الطلب مراراً » وقد هدد الياشا إذا كان لا يذعن للأمر .. 


الت 


والواقع إن الياشا كان راغباً في الإذعان للأمر ولكنه كان بتحين الفرص » 
وقد رأى فى الإذعان ثلاث فوائد كبرى لنفسه : 

الاولى - أن يبعد جدشه الألماني غير المنظم » الكثير التمرد » فمتمكن في 
أثناء غيابه من تنظ جيش مدرب على الطريقة الغربية . 

والثائية ‏ أنه يأخذ من الدولة الأموال التى كان في حاجة المبا حجة ازومها 
لنفقات الخرب المقدسة , ْ 

والثالئة ان هذه الحرب تجمع عواطف المسامين في العالم على حبه وولائه 
دصفه منقل الحرمين ومعيد متابيلة احج 0 


بيخ سه (9) 


ات 
نماية الشريف غالب 

قال الجبرتي : 

في صفر من سئة ١99‏ وصل إلى القاهرة ( حريم الشريف غالب > فعيّنوا 
له داراً يسكنبها مع حريه جهة سويقة العزى » فسكنها» ومعه أولاده » وعليهم 
ا لمحافظون . 

واكول غي بف غل راغا عل -موسوداث الشرعت غالت مق تقود و أمشمة 
وودائع ومحمات وشرك وتحارات وين وبهار ونقود يمكة وحدة والهند والسمن» 
شيء لا يعلم قدره إلا الله تعالى . 

وأخرجوا حريه وجواريه من سرايته بما عليين من الثياب» بعدما فتشوهن 
تفتدش] فاحشاً » وهتك حرمته ! 

قل اللبم مالك الملك ! هذا الشريف غالب انتزع من مملكته » وخرج من 
دولته وسمادته وأمواله وذخائره » وانسل من ذلك كله كالشعرة من العحين » 
حتى أنه لما ركب وخرج مع العسكر وهممةوجبون إلى جدة أخذوا ما فيجيوبه ! 

فليعتير من يعبر ! 

وكل الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغيره » فها جناه من الظم 
ومخالفة الشريعة والطمع في الدذنن! وتحصملها بأي طريقة » نسأل الله السلامة 


ب 


وقال الجبرتي » في أخبار أواخر سنة ١7١‏ . 

( ومات الأجل المكرم الشريف غالب بسلانيك . وهو المنفصل عن إمارة 
مككة وجدة والمدينة وما انضاف إلى ذلك من بلاد الححاز» فكانت إمارته نحواً 
من سبع وعشرين سنة © ؤإنه تولى بعد موت الشريف سرور في سلة 117٠7‏ ه . 

وكان من دهاة العام » وأخياره ومناقبه تحتاج إلى بجلدين » وم بزل حتى 
سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباسًا » فم بزل يخادعه حتى كن منه وقبض عليه 
وأرسله إلى بلدة سلانيك » وخرج من سلطنته وسيادته إلى بلاد الغرية » ونهبست 


افو ةفاقت أولاذه وعوارنة ثم مات هو فى هذه السئة ( ٠‏ 


يل 
نباية أحمد طوسون 


وقال الجبرق في أخبار أواخر سئة 0١17م‏ : 

( ومات المقر الككرم ادوم أحمد باشا الشبير بطوسون » ابن حضرة الوزير 
جمد على باشا » مالك الأقالم المصرية والحجازية والثغور وما أضيف الها » وقد 
تقدم داكن ر سجوعه من البلاد المحازية ولوحيسة أ الاسكندرية ور حجوعه الى 
مصر ثم عوده الى نأحمة ر سدد 0 وعرضي لخيامه حمة اماد 6. وهو ينتقل من 
العرضي الى راشيد ثم الى برنمال وابي مغصور والعزب ٠.‏ 

ولما رجع هذه المرة » أخذ صحيته من مصر المغنين وأرباب الآلات المطرية 
بالوود والقانون والناى والكنحات م وهم ابراهم الور اف والحمابى وقشوة ومن 
يصحبهم مزباقي رفقامم »فذهب ببعض خواصه الىر شد ومعه اماعة المذ كورون 
فأقام أياما » وحضر اليه من جبة الروم جوار وغامان أيضا رقاصون > فانتقل 
بهم الى قصر برنبال »> ففي لبلة حلوله بها نزل به ما نزل من المقدور > فتمراض 
الطاعوق © وقلل تغو عدر مناق اعد وانقضئ فيه و ةلالدلل الأعسه يشير 


دي القعدة » وحضر خليل أفندي قوللى حا م رشيد » وعندما خرحت روحه 


ولوس ل 


انتفخ جسمه وتغير لونه الى الزرقة » فغسلوه و كفنوه ووضعوه في صندوق من 
الخنشب »> ووصلوا به فى السفيئة منتصف لملة الأريعاء عاشره » و كان والده 
بالجيزة فلم يتحاسروا على اانه » فذهب المه اح نا حو كينا بك » فلما 
علم بوصوله لبلا استنكر حضوره في ذلك الوقت ©» فأخيره عه جد اى عن جد 
طوسون - أنه ورد الى شبرا متوعكا» فر كب في الحين القنجة وانحدر الى شبرا 
وطلع الى القصر وصار يمر بالمخادع ويقول : اس هو؟ 

فلم يتجاسر أحد أن يصرح بوته» و كانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق 
ورسوا به عند الترسخانة » وأقبل كتخدا بيك على الماشًا فرآه يي فانزعج 
ازعاحا سك فك أ وكاد أ أن 3 عل الأرفن “ ونزل حدق فأتى ولاق 7 اللمل» 
وانطلقت الرسل لإخمار الأعمان » فر كوا بأجعبم | لى بولاق »> وحضر القاضي 
والأشناع والسد: الخووق 27 تصيوا "تلك نسار فل لتقن ير حرجو 
الناووس والدم والصديد دقطر منه » وطلوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه 
ونصموا عوداً عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة المسمى بالطلخان > وانحروتا 
بالجنازة من غير ترتيب » وامع ماش أمامه وخلفه ( ولدس فبها من جوقات 
الحناقق المقادة كالنترات وار لاد الكتاتديييو الأعرانه فونه اشن شال ولاق 
ان اليم كه نموا فلسيفين لزنن وذقيوا يهان لدي الدى اعد لباك 
لنفسه ولموتاه » كل هذه المسافة ووالده خلف نمشه ينظر المه وى . 

.. ولما وصلوا إلى المدفن هدموا التربة وأنزلوه فمبها بتابوته الخشب » لتعسر 
إخراحه منه سدب انتفاخه وتهرأنه » حتى انهم كانوا دطلقون حول تابوته 
المخورات ف المجامر الذهب » والرائحة غالية على ذلك » وليس ثم من يتعظ 
أبن سستس 1 

. ومات وهو في مقتبل الشبيبة ل يبلغ العشرين © و كان أبنض بعسيما © 

3 قد دارت ت لمماته 0 

وبقول الجبرتي » مع ذلك » ان أحمد طوسون كان ييل الى أولاد العرب » 
وكات ينكر على أبيه أفعاله » والله أعم إ 


اءوس 


